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الرياض وواشنطن: من أجل شراكة استراتيجية 
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في مثــل هــذا اليــوم وقبــل نصــف قــرن وقعــت 
المتحــدة  والولايــات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
للتعــاون أصبحــت أحــد ركائــز الشــراكة  اتفاقيــة 
الاستراتيجية بين البلدين.  الاتفاقية التي وقِعت 
صحيفــة  وصفتهــا   ّ يونيــو  شــهر  مــن  الثامــن  في 
النيويورك تايمز بالمنعطف التاريخي في العلاقات 

الأمريكيــة.  الســعودية 

وفي ضــوء المناقشــات الراهنــة بشــأن احتمــالات 
مــن  يكــون  فقــد  البلديــن  بين  أمني  اتفــاق  توقيــع 
تلــك الاتفاقيــة حســب مــا جــاء في  المفيــد عــرض  
تقريــر النيويــورك تايــم. التقريــر الــذي كتبــه برنــارد 
غويرتزمــان ذكــر أن الولايــات المتحــدة والســعودية 
وقعتــا اليــوم اتفاقيــة عســكرية واقتصاديــة شــاملة 
وصفتها كلا الدولتين بأنها “تبشر بعصر من التعاون 
المتزايــد.” مســؤولون أمريكيــون علقــوا على الاتفــاق 
الــذي يعــد الأول مــن نوعــه بين الولايــات المتحــدة 
الاتفــاق  يوفــر  أن  يأملــون  “بأنهــم   ، عربيــة  ودولــة 
الجديد حوافز للسعودية لزيادة إنتاج النفط وأن 
يكــون نموذجًــا للتعــاون الاقتصــادي بين واشــنطن 
ــع الاتفاقيــة، المكونــة مــن 

ّ
ودول عربيــة أخــرى”. وق

ست صفحات، الملك  فهد رحمه الله، وكان حينئذ 
نائــب ثانــي لرئيــس الــوزراء، ومــن الجانــب الأمريكــي 
 لتقرير 

ً
وقعها وزير الخارجية هنري كيسنجر. ووفقا

النيويــورك تايمــز فــإن الاتفاقيــة- التي وقعــت في بــلير 
الرئيــس الأمريكــي(–  هــاوس ) مقــر إقامــة ضيــوف 
في  ومهــم  جديــد  بفصــل   “ فهــد  الملــك  وصفهــا 

العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، واعتبرها 
 في علاقاتنــا مــع الســعودية ومــع 

ً
كيســنجر “معلمــا

الــدول العربيــة بــشكل عــام.”

الاتفاقيــة أسســت للجنــتين مشتركــتين إحداهما 
للاحتياجــات  والأخــرى  الاقتصــادي  للتعــاون 
التعــاون  لجنــة  أن  التقريــر  وذكــر  العســكرية، 
الاقتصادي تتألف من أعضاء من وزارة الخارجية 
العلــوم  ومؤسســة  التجــارة  ووزارة  الخزانــة  ووزارة 
إلى  بالإضافــة  أخــرى  أمريكيــة  ووكالات  الوطنيــة 
أنشــأت  كمــا  مماثلــة.  ســعودية  حكوميــة  هيئــات 
الاتفاقيــة أربــع مجموعــات عمــل مشتركــة لإعــداد 
توصيــات وخطــط للجنــة الاقتصاديــة على النحــو 

التــالي:-

التنميــة 	  خطــط  ”لدراســة  للتصنيــع  مجموعــة 
الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص لاســتخدام 

الغــاز المحتــرق لتوســيع إنتــاج الأســمدة.“ 

”لدراســة 	  والتعليــم  العاملــة  للقــوى   مجموعــة 
المشــاريع التــي تهــدف إلــى تطويــر المهــارات الفنيــة 
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التعليميــة  المؤسســات  وتوســيع  الســعودية، 
والتقنيــة، ونقــل الخبــرات التكنولوجيــة، وإقامــة 
برنامج شامل للعلوم والتكنولوجيا في السعودية 
موجهة نحو الأهداف الوطنية للمملكة، وتوسيع 
العلاقــات بيــن الجامعــات الســعودية والأمريكيــة. 

مجموعــة للتقنيــة والبحــث والتطويــر تبحــث فــي 	 
مشــاريع تعاونيــة محــددة فــي مجــالات مثــل الطاقــة 

الشمســية وتحليــة الميــاه.

مجموعــة لدراســة مقترحــات التنميــة الزراعيــة، 	 
خاصــة الزراعــة الصحراويــة.

والولايــات  المملكــة  اتفقــت  للاتفاقيــة   
ً
ووفقــا

اقتصــادي  مجلــس  إنشــاء  دراســة  على  المتحــدة 
الشــأن  وفي  الخــاص.  القطــاع  في  التعــاون  لتعزيــز 
العســكري نصــت الاتفاقيــة أن “اللجنــة العســكرية 

ستراجع البرامج الجارية لتحديث القوات المسلحة 
الســعودية في ضــوء متطلبــات الدفــاع الســعودية 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتدريب.”كمــا تــم التأكيــد في 
الاتفاقيــة على أن “مســؤولية الحفــاظ على الأمــن 
وتعزيــز التنميــة في هــذه المنطقــة )الشــرق الأوســط( 
تقــع على عاتــق دول المنطقــة وأن التعــاون الوثيــق 
بينهــا ضــروري لأمنهــا. وأن الولايــات المتحــدة تؤكــد 
دعمهــا المســتمر للإجــراءات التعاونيــة.”  الاتفاقيــة 
التي لم  تورد أي ذكر للنفط-حسب التقرير تحدثت 
عــن رضــا الطــرفين “عــن التقــدم الــذي تــم تحقيقــه 

حتى الآن نحــو حــل عربــي إســرائيلي”

كانــت   1974 اتفاقيــة  فــإن  أعلاه  ذكرنــا  وكمــا 
المملكــة  بين  الاستراتيجيــة  العلاقــة  أعمــدة  أحــد 
مــن  كــثير  أمــام  صمــدت  التي  المتحــدة  والولايــات 
ولا  عقــود.  تســعة  قبــل  تأسيســها  منــذ  التحديــات 
شك أن السياق الدولي بعد الحرب العالمية الثانية 
خلــق شــبه تطابــق في الــرؤى بين البلديــن كان كافٍ 
لتعميق العلاقات السعودية الامريكية وترقيتها إلى 
مســتوى التحالــف غير الــرسمي دون حاجــة لدرجــة 
عالية من المأسسة للعلاقات. اللجان وفرق العمل 
متخصــص  طابــع  كانــت  الاتفاقيــة  انشــأتها  التي 
 واعتمــدت على إدراك تــام مــن قيــادة البلديــن 

ً
جــدا

ولذلــك  الاستراتــيجي،  وطابعهــا  العلاقــات  لأهميــة 
كانــت ورغــم اختصاصاتهــا المحــدودة كافيــة كإطــار 

للعلاقــات.   مــؤس�سي 

ولا يــزال إدراك القيــادتين في الريــاض وواشــنطن 
لأهمية العلاقات والقناعة بضرورة المحافظة على 

يقــت�ضي  الراهــن  الــدولي  الســياق 
الســعودية  العلاقــات  مأسســة 
اســتقرارها  لضمــان  الأمريكيــة 

لهــا الحيويــة  واســتعادة 



www.grc.net www.grc.net4

 حتى اليــوم، إلا أنهــا تــدار 
ً
طابعهــا الاستراتــيجي قائمــا

 ســمته الأساســية 
ً
ضمــن ســياق دولي مختلــف جــدا

اليــقين،  المتســارعة  وعــدم  والتطــورات  الســيولة  
 مــن المأسســة للعلاقــات 

ً
وهــو مــا قــد يقــت�سي مزيــدا

لضمان استقرارها واستعادة الحيوية لها لتحقيق 
 
ً
المصــالح الثنائيــة وتعزيــز التحــرك المــشترك اقليميــا

 .
ً
ودوليا

شــهدته  مــا   
ً
أيضــا تقتضيهــا  العلاقــات  مأسســة 

والأمريكيــة  الســعودية  الخارجيــة  السياســتين 
أو  المؤثــرة  العوامــل  حيــث  مــن  ســواء  تعقيــد  مــن 
الاهتمامــات أو الفاعــلين. فمــن جانــب فقــد أحدثــت 
السياســة  في  نوعيــة  نقلــة   2030 المملكــة  رؤيــة 
الخارجية السعودية  حيث جعلت النمو الاقتصادي 
والتنميــة في مقدمــة ســلم أولوياتهــا، كمــا زادت مــن 
عدد الجهات المساهمة في النشاط الخارجي  ليصل 
لعشــرات الجهــات الحكوميــة نتيجــة جعــل الرؤيــة 
 لهــا، في 

ً
 استراتيجيــا

ً
بنــاء الشــراكات الدوليــة هدفــا

مقارنة مع المرحلة التي ســبقته حيث كان النشــاط 
 في عــدد قليــل مــن الجهــات.

ً
الخــارجي محصــورا

في المقابل، شهدت السياسة الخارجية الامريكية 
تــغيرات مهمــة يمكــن ملاحظتهــا فيمــا يمكــن وصفــة 
دخلــت قضايــا  الاستراتــيجي حيــث  تركيزهــا  ببــعثرة 
كانــت في الســابق تعــد ثانويــة، وبــدأت قــوى داخليــة 
الدبلوماســية  صناعــة  على  أعبــاء  وتضــع  تنشــط 
المحافظــة  على  قدرتهــا  يضعــف  بــشكل  الأمريكيــة 
على شراكاتها الاستراتيجية. من هنا تتأكد الحاجة 
لمزيد من المأسسة للعلاقات الثنائية استجابة لهذه 
هنــاك  أن  ويبــدو  والخارجيــة.  الداخليــة  التــغيرات 
إدراك للحاجة لمأسســة العلاقات فقد تضمن خبر 
نشــرته ســفارة المملكــة في واشــنطن عــن زيــارة قــام 
بهــا وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد القــصبي لواشــنطن 
في يونيو 2022  أن الوزير والوفد المرافق له” عقد 
اجتماعــات ثنائيــة مــع عــدد مــن مســؤولي الحكومــة 
الأمريكية في وزارة التجارة الأمريكية بهدف مأسسة 
وتعزيــز التواصــل الحكومــي بين الجانــبين على كافــة 

المســتويات”.

الخارجيــة  السياســة  شــهدت 
الامريكيــة تــغيرات مهمــة يمكــن 
يمكــن وصفــة  فيمــا  ملاحظتهــا 
الاستراتــيجي  تركيزهــا  ببــعثرة 
حيــث دخلــت قضايــا كانــت في 

ثانويــة تعــد  الســابق 
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الإرهابيــة   2001 سبتــمبر  هجمــات  تداعيــات 
على العلاقــات بين الريــاض وواشــنطن والاتهامــات 
في  تســببت  بســببها  للمملكــة  وجهــت  التي  الظالمــة 
فجــوة معرفيــة واضعفــت مســتوى الثقــة وهــو مــا 
اقــت�سى الاتفــاق على بــدء حــوار استراتــيجي بينهمــا 
عــام  وفي  في 2005 و2006،  مــرتين  عقــد  حيــث  
2020 اســتؤنف الحــوار الاستراتــيجي في واشــنطن 
علن عن تشــكيل عدة فرق عمل لتعزيز التعاون 

ُ
وا

الثناـــي.  

ولأهمية العلاقات ولرغبة الطرفين في استعادة 
كان  إن  نتســأل  أن  علينــا  الاستراتــيجي  طابعهــا 
لذلــك،  مناســبة  آليــة  يمثــل  الاستراتــيجي  الحــوار 
كــون الحــوار يركــز في الغالــب على غايــة واحــدة وهي 
تصريحــات  أن  حين  في   ، والتفاهــم  الثقــة  تعزيــز 
متواترة للمسؤولين في الرياض وواشنطن  تكشف 
 لأهميــة العلاقــات لمصــالح البلديــن 

ً
 حقيقيــا

ً
إدراكا

مــع  التعامــل  فــإن  الإدراك،  هــذا  ومــع  وللمنطقــة. 
تســتحقه  لما  يــرقى  لا  الحــوار  زاويــة  مــن  العلاقــات 
مــن عنايــة واهتمــام وهــو مــا يعــزز الحاجــة لمأسســة 
حقيقيــة تضمــن اســتدامة الشــراكة الاستراتيجيــة.

مــا  ضــوء  وفي  بأنــه  القــول  المبالغــة  مــن  ليــس 
اضطــراب  مــن  اليــوم  والعالــم  المنطقــة  تشــهده 
وأحــداث متســارعة، وبنــاء على التجربــة التاريخيــة 
الريــاض  بين  استراتيجيــة  علاقــة  فــإن  الثريــة، 
والســلم  الإقلــيمي  للأمــن  ضمانــة  تعــد  وواشــنطن 
الدولي والاستقرار الاقتصادي.  لقد انكفات الكثير 
من الدول في المنطقة وفي أوروبا وفي أكثر من مكان 
على نفسها وانشغلت بأوضاعها الداخلية، ولذلك 
فإن استعداد الرياض وقدرتها على لعب دور فعال 
 
ً
مكســبا يعــد  والدوليــة  الإقليميــة  الســاحتين  على 

 يحمل في ذاته قيمة حقيقية دون حاجة لاي 
ً
مهما

اعتبــارات أخــرى، وهــذا مــا يجــب أن يدركــه صنــاع 
القــرار في واشــنطن.

بين  استراتيجيــة  علاقــة  إن 
الرياض وواشنطن تعد ضمانة 
للأمن الإقليمي والسلم الدولي 

الاقتصــادي والاســتقرار 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقاـع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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